
 

 1 صوت الدعاة 

 

1 

 
 
وا في السلمِ كافة

ُ
 النفسِي والمجتمعِي والدولِي( ادخل

ٌ
 د.محمد حرز )السلام

 م 2023  يناير20  –هــ 1444جماد الآخرة  27
لْمِ كَافَّةً وَلََ   الحَمْدُ للهِ القائلِ في محكمِ التنزيلِ ﴿ تتََّبعِوُا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ الس ِ

ُ وليُّ الصالحين،  208خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ﴾ البقرة:   ،وَأشَْهَدُ أنَْ لَ إِلَهَ إلَِ  اللََّّ

ثوَْبان  القائلُ كما في حديثِ  مِن خلقهِ وحبيبهُ،  وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أنََّ  وَأشهدُ 

ُ عليه وسلَّمَ، إذَا انْصَرَفَ مِن صَلََتِهِ اسْتغَْفَرَ   رضي اللهٌ عنه قال: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللََّّ

وَقالَ  السَّلََمُ، :ثلَََثاً  وَمِنْكَ  السَّلََمُ  أنَْتَ  وَالِإكْرَامِ  اللَّهُمَّ  الْجَلَلِ  ذَا  يَا  رواه  ))تبََارَكْتَ 

ِ  ، مسلم النبي  آلهِ وصحبهِ الأطهارِ    فاللهم صل ِ وسلمْ وزدْ وباركْ على  المختارِ وعلى 

 .وسلمْ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدينِ 

الغفارِ    العزيزِ  بتقوى  الأخيارُ  أيُّها  ا بعدٌ …..فأوصيكُم ونفسِي  آمَنوُا ((أمَّ الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا 

مَ  نفَْسٌ  وَلْتنَْظُرْ   َ تعَْمَلوُنَ اتَّقوُا اللََّّ بِمَا  خَبِيرٌ   َ إِنَّ اللََّّ  َ وَاتَّقوُا اللََّّ لِغَدٍ  قَدَّمَتْ        18الحشر:  ))ا 

والمجتمعِي  النفسِي  فقلْ))السلَمَ  شئتَ  إنْ  بل  كافةً  السلمِ  في  ادخلوُا  اللهِ:))  عبادَ 

 والدولِي((عنوانُ وزارتنِا وعنوانُ خطبتنَِا 

  :عناصرُ اللقاء

 
ُ
: عنوان  أولً 

ُ
 . الإسلامِ هو السلام
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أيُّها السادةُ: ما أحوجنَا إلي أنْ يكونَ حديثنَُا عن السلَمِ مع النفسِ ومع الأسرةِ ومع الجيرانِ  

ي كل ِه لننعمَ في الدنيا ولنسعدَ في الآخرةِ، لنعيشَ حياةً بل ومع المجتمعِ كل ِهِ بل ومع الدولِ 

وخاصةً ونحن نعيشُ زمانًا ضاعَ فيه السلَمُ والراحةُ والَستقرارُ والطمأنينةُ في  طيبةً  

ِ الذاتِ وعدمِ احترامِ الآخر، ولَ حولَ   المجتمعات ، بسببِ الطمعِ والجشعِ والأنانيةِ وحب 

العل باللهِ  إلَ   قوةَ  هذا ولَ  يتأتًّى  ولَ  واستقرارٍ  سلَمٍ  إلى  حاجةٍ  في  فكلُّنَا  العظيمِ،   ِ ي 

،   لأصحابِ  إلَ   والحقِ  الخيرِ  طريق  سوى  تعرفُ  لَ  التي  الصافية،  الزكي ة  النفوسِ 

ِ التنوعِ  ( في كونهِ، فتؤمنُ بحق  وأصحابِ العقولِ الواعية التي تفهمُ سننَ اللهِ )عز  وجل 

يةِ الإنسانِ كإنسانٍ بغض ِ النظرِ عن دينهِ أو عِرقهِ أو جنسهِ أو  والَختلَفِ، واحترامِ آدم

لغتهِ أو لونهِ، وخاصةً وأنَّ الأممَ على اختلَفهَِا تحتاجُ إلى السلَمِ، فالبشرُ لَ يمكنُ لهم  

الحياةُ في محيطٍ يفتقدُ السلَمَ والأمنَ، والأمةُ الإسلَميةُ كغيرِهَا مِن الأممِ تعدُّ السلَمَ مِن  

 .هم ِ المطالبِ الأساسيةِ والضروريةِ لوجودِهَا واستمرارِهَاأ

 
ُ
 الإسلامِ هو السلام

ُ
: عنوان   أولً 

أكيدةٌ يتمناهَا كلُّ إنسانٍ يعيشُ  أيُّها السادةُ: إنَّ السلَمَ بمفهومهِ السلمِي هو أمنيةٌ ورغبةٌ 

الأفر ويشملُ  الحياةِ،  مناحِي  جميعَ  يشملُ  فالسلَمُ  الأرضِ،  هذه  والمجتمعاتِ  على  ادَ 

والشعوبَ والقبائلَ، فإنْ وُجِدَ السلَمُ انتفتْ الحروبُ والضغائنُ بينَ الناسٍ، وعمَّت الراحةُ  

فالسلَمُ ضرورةٌ حضاريةٌ طرحَها  ..والطمأنينةُ والحري ةُ والمحبةُ والمودةُ بين الشعوبِ 

احِي الحياةِ البشريةِ ابتداءً الإسلَمُ منذ قرونٍ عديدةٍ مِن الزمنِ باعتبارِه ضرورةً لكل ِ من

 .مِن الفردِ وانتهاءً بالعالمِ أجمع فبه يتأسسُ ويتطورُ المجتمعُ 

وكيف لَ ؟ وديننَُا هو دينُ السلَمِ ، ونبيُّنَا هو نبيُّ السلَمِ، وشريعتنَُا هي السلَمُ، وقرآننَُا 

لسلَمِ ، وتحيتنَُا هي السلَمُ،  هو قرآنُ السلَم ،واللهُ جلَّ وعلََ هو السلَمُ ، والجنةُ هي دارُ ا

الإنسانيَّةِ إلى السلَم .وشعارُ أهلِ الإيمان : السلَمُ  فطِريَّة، وضرورةٌ  وحاجةُ  غرِيزةٌ  ِِ

بشريَّة، ومصلَحةٌ شرعيَّة؛ إذ لَ بنِاءَ ولَ إعمار، ولَ رُقِيَّ ولَ ازدِهار، ولَ تنمِيةَ ولَ  

ِ سلم وتأملوُا أيُّها  .….الخرابُ والهلَكُ والبوََارُ ابتكِارَ إلََّ بالسلَمِ، وضِد هُ الدَّمارُ و يا رب 

إلى قمةِ الرحمةِ و السلَمِ في حياةِ سيدِ الأصفياءِ صل ى اللهُ عليه وسلم عَنْ عَبْدِ   :السادةُ 



 

 3 صوت الدعاة 

 

3 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ِ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي  حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ مَ فنََزَلْنَا مَنْزِلًَ فيِهِ  الرَّ

بُ بهَِا أحََدٌ إلََِّ  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »لََ يعَُذ ِ ُ  قَرْيَةَ نمَْلٍ قَدْ أحَْرَقْنَاهَا، فقََالَ رَسوُلُ اللََّّ  اللََّّ

بُ بِالنَّارِ إلََِّ خَالِقهَُا«، وَقَالَ: وَمَرَ  ، فَإنَِّهُ لََ يعَُذ ِ رَةَ، تعََالَى وَعَزَّ رْنَا بشَِجَرٍ فيِهَا فَرِيخَا حُمَّ

شُ فقََالَ: »  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تعَُر ِ رَةُ إِلَى النَّبِي  فَجَعَ هَذِهِ  مَنْ  فَأخََذْنَاهَا، فَجَاءَتْ حُمَّ

 بفَِرْخِهَا؟«، قَالَ: »فَرُدُّوهَا إِلَى مَوْضِعهََا« فَرَدَدْنَاهَا ((

لمِ والسلَمِ،وكيف لَ   والوِفاقِ والوِئامِ، والإخوةِ والمحبةِ وكيف لَ؟  ؟ والإسلَمُ دينُ الس ِ

جمعَ بينَ الإيمانِ والإخوةِ، قال   وكلمةُ السلَمِ مُشتقَّةٌ مِن الإسلَمِ وكيف لَ ؟واللهُ جلَّ وعلَ

إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنوُنَ  أنهم روحٌ واحدةٌ، جسدٌ  ك ، فالمؤمنونَ جميعًا)10الحجرات (ربُّنَا: )إنَِّمَا 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  إذ يقولُ كما في صحيح مسلم مِن حديثِ النُّعْمَانِ    واحدٌ وصدقَ النبيُّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُمَا ـ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ     بْنِ بشَِيرٍـ رَضِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ  مَثلَُ الْمُؤْمِنِينَ  ((قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

هِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتكََى مِنْهُ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الْجَسَدِ    فِي توََاد ِ

ى للشرائعِ السماويةِ كل ِهَا، ومِن أهم ِ غاياتهَِا   ولَ شكَّ أنَّ السَّلَمَ هدفٌ أسمَى ))بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ

دةً ضرورةَ المعاملةِ في ضوءِ السلمِ النفسِي في الأرضِ،   ومِن ثمَّ جاءتْ الرسالَتُ مُؤَك ِ

تعالَى بقولِه  ربُّه  يخاطبهُُ  السلَمُ  عليه  نوحٌ  فهذا  والمجتمعِي،  اهْبطِْ  ) :والأسرِى  نوُحُ  يَا 

مَعكََ  نْ  مِمَّ أمَُمٍ  وَعَلَى  عَليَْكَ  وَبَرَكَاتٍ  مِنَّا  هود   (بسَِلََمٍ  وهذا 48سورة  عليه    ،  إبراهيمُ 

ا وصلَ مع أبيِهِ إلى نقطةٍ لَ يمكنُ معها الَتفاقُ، وأصرَّ أبوهُ على طردِه، فما    السلَمُ  لمَّ

قَالَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِهَتِى يَا إبِْرَاهِيمُ  (( :نالَ منه أو أساءَ إليه، وإن مِا قالَ كما قالَ القرآنُ 

وَ  لَأرَْجُمَنَّكَ  تنَْتهَِ  لَمْ  بِى لئَِنْ  كَانَ  إنَِّهُ  رَبِ ى  لكََ  سَأسَْتغَْفِرُ  عَليَْكَ  سَلََمٌ  قَالَ  مَلِيًّا  اهْجُرْنِى 

إبراهيمَ عليه السلَم ، لم   ، فمعَ كل ِ هذا الوعيدِ والتهديدِ مِن والد46سورة مريم  (حَفِيًّا ِِ

النفسِ، وسلَمٍ مع الآخرِ، وسلَمٍ   إلَ  بالسلَمِ ، سلَمٍ مع  إبراهيمُ  الكونِ كل ِه،  يقابلْهُ  مع 

قَالَ سَلََمٌ عَليَْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَبِ ى إنَِّهُ كَانَ بِى حَفِيًّا ((، وهذا  ))ومقابلةِ السيئةِ بالحسنةِ 

عيسى عليه السلَمُ يلقِى السلَمَ على نفسِه، فيقولُ))وَالسَّلََمُ عَلَيَّ يوَْمَ وُلِدتُّ وَيوَْمَ أمَُوتُ  

 (( 33مريم  (( يًّاوَيوَْمَ أبُْعثَُ حَ 

لْمِ كَافَّةً   الشعارُ الأولُ للإسلَمِ  والسلَمُ هو بنص ِ القرآنِ))يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ادْخُلوُا فِي الس ِ

مُبيِنٌ(( عَدُوٌّ  لكَُمْ  إنَِّهُ  الشَّيْطَانِ  خُطُوَاتِ  تتََّبعِوُا  الطُّمأنينةُ   208البقرة:   وَلََ  هو  والسلَمُ 
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وا والمالِ،  والسكينةُ  النفسِ  على  الفردِ  أمانُ  هو  والسلَمُ  والهدوءُ،  والراحةُ  لَستقرارُ 

رازِقًا لَ  خالقًا  ربًّا  به سبحانَه  ويؤُمِنُ  الأربابِ،   ِ لرب  العبوديةَ  رُ  يقُر ِ الذي  والسلَمُ هو 

 يأتيهِ معبودَ غيره ولَ ربَّ سِواه، والسلَمُ الذي شرَعَه اللهُ الملكُ القدُّوسُ السلَمُ الذي لَ 

إلى   البشر   ِ رب  من  السلَمُ  حميدٍ،  حكيمٍ  مِن  تنزيلٌ  خلفِه  مِن  ولَ  يدَيْهِ  بينِ  مِن  الباطلُ 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ  :والسلَمُ هو الإسلَمُ قال ربُّنَا البشرِ،   نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّّ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ دِينًا مِمَّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلًَ﴾النساء  وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا  – والسلَمُ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ 125وَاتَّخَذَ اللََّّ

الْجَبَّارُ الْمُتكََب ِرُ ﴾ الْعَزِيزُ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ    23الحشر:   جلَّ وعلَ قالَ ربُّنَا ﴿ هو السَّلََمُ 

 في ذاتِه عن كل ِ عيبٍ، وفي صفاتِه  والسلَمُ معناهُ ذو السلَمةِ ال ذي يملكُ الس لَم ، أي: سلمَ 

، ُ يَدْعُو  والجنةُ هي دارُ السلَمِ  عن كل ِ نقصٍ وآفةٍ, وفي أفعالِه عن كل ِ شر ِ قال ربُّنا))وَاللََّّ

))لهَُمْ  وقال جلَّ وعلََ  ، 25وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ((يونس:   إِلَى دَارِ السَّلََمِ 

 .127((الأنعام:  مِ عِنْدَ رَب هِِمْ دَارُ السَّلََ 

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنهََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ   قال اللهُ  :وتحيةُ أهلِ الجنةِ السلَم

يَّاتهِِمْ وَالْمَلََئِكَةُ يَدْخُلوُنَ عَليَْهِمْ مِنْ كُل ِ بَابٍ * سَلََمٌ عَليَْكُمْ بمَِا صَ    بَرْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ وَذُر ِ

،وقال سبحانه: ﴿ دَعْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتهُُمْ فيِهَا سَلََمٌ وَآخِرُ  24،  23الرعد:  

الْعَالمَِينَ ﴾  ِ ِ رَب  لِِلَّّ الْحَمْدُ  أنَِ  المؤمنينَ في الجنةِ سلَم، ،10يونس:   دَعْوَاهُمْ  كما   وحياةُ 

تأَثْيِمًاوصفهَ وَلََ  لغَْوًا  فيِهَا  قيِلًَ سَلََمًا سَلََمًا ﴾ * ا اللهُ بقولِه: ﴿ لََ يسَْمَعوُنَ  الواقعة:   إلََِّ 

بل لَ يدخلُ الجنةَ إلَ  مَن أتىَ اللهَ بقلبٍ سليمٍ قال ربُّنَا: }يوَْمَ لََ يَنفَعُ مَالٌ وَلََ  26،  25

بقَِلْ   َ اللََّّ أتَىَ  مَنْ  إلََِّ   . سَلِيمٍ((الشعراء:  بنَوُنَ  الكفرِ 89بٍ  مِن  سليمٌ  أي:  يا   ؛  والشركِ 

لما رواه ابن ماجه في سننِه و أحمدُ في   :واليهودُ يحسُدُون المسلمينَ على السلَمِ .سادة

ِ   مسندِه عَنْ عَائشَِةَ رضي اللهُ عنها   قَالَ: » مَا حَسَدَتكُْمُ   -صل ى اللهُ عليه وسلم-عَنِ النَّبِي 

عَ  وَالتَّأمِْينِ الْيهَُودُ  السَّلََمِ  عَلَى  حَسَدَتكُْمْ  مَا  شَيْءٍ  السلَمُ  )) لَى  الدنيا  أهلِ  روى   وتحيةُ 

ِ    –رضي الله عنه    –البخاري ومسلم فعَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ   الشيخانِ   صلى الله    –عَنِ النَّبِي 

ُ آدَمَ وَطُولهُُ سِتُّونَ ذِرَاعًا   » :قَالَ   –عليه وسلم   ، ثمَُّ قَالَ اذْهَبْ فسََل ِمْ عَلَى أوُلئَكَِ  خَلقََ اللََّّ

فَ   . السَّلََمُ عَليَْكُمْ  فقََالَ   . يَّتكَِ  ذُر ِ وَتحَِيَّةُ  تحَِيَّتكَُ  يحَُيُّونَكَ ،  مَا  فَاسْتمَِعْ  الْمَلَئَكَِةِ ،  قَالوُا  مِنَ 

ِ . فَ  ِ . فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللََّّ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ،  السَّلََمُ عَليَْكَ وَرَحْمَةُ اللََّّ
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مِن المسلمِ ,ودعاءٌ بالرحمةِ، والسلَمةُ     فالسلَمُ أمانٌ  فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ ينَْقصُُ حَتَّى الآنَ((

لذا قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما  لِمَن يسلمُ عليه ، وتحقيقُ الَطمئنانِ بين المسلمينَ 

والَّذي     : حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم   في

نفسي بيدِه لَ تدخلوا الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا ولَ تؤمنوا حتَّى تحابُّوا أولَ أدلُّكم علَى شيءٍ إذا  

ِ بْنِ  وفي   ,فعلتمُوهُ تحاببتمُ أفشوا السَّلَمَ بينكَم((رواه مسلم الصحيحينِ مِن حديثِ عَبْدِ اللََّّ

أيَُّ الِإسْلََمِ   – صل ى اللهُ عليه وسلم  –أنََّ رَجُلًَ سَألََ النَّبِيَّ    –رضى اللهُ عنهما    –عَمْرٍو  

قَالَ  تعَْرِفْ  :( خَيْرٌ؟  لَمْ  وَمَنْ  عَرَفْتَ  مَنْ  عَلَى  السَّلَمََ  وَتقَْرَأُ   ، الطَّعَامَ  ق و ))تطُْعِمُ  ا  دمَ  لمَّ

ُ عليَهِ وسلَّمَ المدينةَ  المنورةَ التي أنارَت واستنارَت بقدومِه قال عبدُ اللهِ   النَّبيُّ صلَّى اللََّّ َِ

ا تبيَّنتُ وجهَهُ، عرفتُ أنَّ وجهَهُ ليسَ بوَجهِ كذَّابٍ،   بنُ سَلََمٍ فَجِئتُْ في النَّاسِ، لأنظرَ، فلمَّ

لُ شيءٍ سَمِعْتهُُ تكََلَّمَ بِهِ  ))يَا أيَُّهَا النَّاسُ أفَْشُوا السَّلََمَ، وَأطَْعِمُوا الطَّعَامَ،   :، أن قالَ فكَانَ أوَّ

رواه الترمذي وابن   ))وَصِلوُا الْأرَْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ بسَِلََمٍ 

ِ المسلمِ على الم.ماجه والدرامي وأحمد بإسناد صحيح روى الشيخان   سلمِ السلَمومن حق 

ِ   – رضى اللهُ عنه   –أنََّ أبََا هُرَيْرَةَ   في صحيحَهما   صلَّى اللهُ عليه    –قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

الْمَرِيضِ ، وَات بَِاعُ   –وسلم   يقَوُلُ » حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلََمِ ، وَعِيَادَةُ 

ارٌ رضى اللهُ عنه:)) ثلََثٌَ مَنْ )) ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتشَْمِيتُ الْعَاطِسِ   الْجَنَائِزِ  وَقَالَ عَمَّ

مِنَ   وَالِإنْفَاقُ   ، لِلْعَالمَِ  السَّلَمَِ  وَبَذْلُ   ، نفَْسِكَ  مِنْ  :الِإنْصَافُ  الِإيمَانَ  جَمَعَ  فقََدْ  جَمَعهَُنَّ 

والسلَمُ والمصافحةُ سببٌ في تكفيرِ السيئاتِ، ومحوُ .ذكره البخاري في الصحيح الِإقْتاَرِ((

صل ى اللهُ عليه   – قال: قال رسولُ اللهِ  -رضي اللهُ عنه-الخطيئاتِ؛ فعن البراءِ بنِ عازبٍ 

داود    رواه أبو مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتقَِيَانِ فيَتَصََافَحَانِ إلََِّ غُفِرَ لهَُمَا قبَْلَ أنَْ يفَْترَِقَا(((( وسلم

ُ عَنْهُمَا ـ.والترمذي وأحمد بإسناد صحيح ِ     وعن حُذيَْفَةَ بْنِ اليمََانِ ـ رَضِيَ اللََّّ -عَنِ النَّبِي 

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لقَِيَ الْمُؤْمِنَ ،فسََلَّمَ عَليَْهِ ،وَأخََذَ بيَِدِهِ فَصَافَحَهُ تنََاثرََتْ   – لَّى اللهُ عليه وسلمص

 رواه الطبراني في الأوسط .  ))مَا يَتنََاثرَُ وَرَقُ الشَّجَرِ خَطَايَاهمَُا ،كَ 
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 لتحقيقِ السلامٍ   
ُ
ا الإسلام

َ
ه
َ
 وضع

ٌ
ا : ضوابط

 
 ثانيــــ

أيُّها السادةُ: إنَّ للسلَمِ العالمِي شأنًا عظيمًا في الإسلَمِ، فما كان أمرًا شخصيًّا ولَ هدفًا  

ا، فالسلَمُ هو الأصلُ الذي يجبُ أنْ يسودَ العلَقاتِ  قوميًّا أو وطنيًّا بل كان عالميًّا وشموليًّ 

الناسِ جميعًا يتناحرُوا .بينَ  أو  ليتعادُوا  يخلقهُم  لم  البشرَ  خلقَ  عندما  فالمولَى جلَّ وعلََ 

ويستعبد بعضُهُم بعضًا، وإنَّما خلقهَُم ليتعارفوُا ويتآلفَوا ويعينَ بعضُهُم بعضًا، فالإسلَمُ 

ن يعيشُون على هذه الأرضِ، ويكشفُ يدعو الى استقرارِ الم سلمينَ واستقرارِ غيرِهِم مِم 

 .لنا التاريخُ أنَّ جميعَ الحضاراتِ كانتْ تواقةً مِن أجلِ تحقيقِ السلَمِ العالمِي

لذا كان هناك ضوابطٌ وقوانينٌ وضعهََا الإسلَمُ للمحافظةِ على السلَمِ العالمِي لينعمَ الناسُ  

البعض، في هدوءٍ وسكينةٍ، مِن   الشعوبِ بعضهَا  بينَ  المساواةُ  القوانينِ والشروطِ:  هذه 

رُ أنَّ الناسَ، بغض ِ النظرِ عن اختلَفِ معتقداتهِِم وألوانهِِم وألسنتهِِم ينتمونَ   والإسلَمُ يقُرِ 

ففي خطبةِ الوادعِ كما في حديثِ ابنِ عمرَ بإسنادٍ   .إلى أصلٍ واحدٍ، فهم إخوةٌ في الإنسانيةِ 

ى اللهُ عليه وسلم خطبَ الناسَ يومَ فتحِ مكةَ فقالً: )يا أيُّها النَّاسُ، صحيحٍ أ
نَّ رسولَ اللهِ صلَّ

َ قد أذهبَ عنكم عُبِ يَّةَ الجاهليَّةِ وتعاظمَها بآبائهِا فالنَّاسُ رجلَنِ: برٌّ تقيٌّ كريمٌ على  إنَّ اللََّّ

ِ، والنَّاسُ بنو ِ، وفاجرٌ شقيٌّ هيِ نٌ على اللََّّ ُ: )يَا   اللََّّ ُ آدمَ من الترابِ، قالَ اللََّّ آدمَ، وخلقَ اللََّّ

ِ  أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَ  كُمْ عِنْدَ اللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ   ( 3270ترمذي:صحيح ال) .((أتَقَْاكُمْ إِنَّ اللََّّ

ومن هذه القوانين: الوفاءُ بالعهودِ، ومنعُ العدوانِ، وإيثارُ السلمِ على الحربِ إلََّ للضرورةِ 

وإقامةِ العدلِ والإنصافِ، ودفعِ الظلمِ، مِن القواعدِ الأساسيةِ لتحقيقِ السلَمِ بينَ الشعوبِ  

ِ أحدٍ، ولَ يظلمُ أحدٌ   أحدًا، فالإسلَمُ يسعَى دائمًا إلى والمجتمعاتِ، فلَ يعتدِي أحدٌ على حق 

قال  .استقرارِ الأمةِ الإسلَميةِ، كمَا يسعَى إلى استقرارِ علَقاتِ المسلمينَ بالأممِ الأخُرى

لْمِ فَاجْنَحْ لهََا وَتوََكَّلْ عَلَى   جلَّ وعلَ مخاطبًا نبيَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلم ))وإِن جَنَحُوا لِلسَّ

ِ ۚ إنَِّهُ هوَُ   61السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (( الَنفالاللََّّ

فالمسلمُ   ويدِكَ،  ولسانكَِ  كَ  شَر ِ مِن  مكانٍ  كل ِ  في  الناسُ  يسلمَ  أنُ  القوانين:  هذه  من 

تظهرُ حقيقةُ إسلَمِهِ أولَ ما تظهرُ في لسانِه ويدهِ كما في البخاري ومسلم عَنْ   الحقيقيُّ 
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ِ بْنِ عَمْرٍو ُ عَنْ   -عَبْدِ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ   –هُمَا  رَضِيَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ الْمُسْلِمُ مَنْ   ((عَنْ النَّبِي 

ُ عَنْهُ    رواه البخاري ))سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللََّّ

بينَ الناسِ ونبذُ العنفِ والتطرفِ  من هذه القوانين::تعزيزُ التعايشِ السلمِي وإشاعةُ التراحمِ  

ل ِلْعَالمَِينَ ((وكذلك نشرُ   بكل ِ صورهِ ومظاهرهِ، قال جلَّ وعلَ)) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّ رَحْمَةً 

ثقافةِ الحوارِ الهادفِ بينَ أتباعِ الأديانِ والثقافاتِ لمواجهةِ المشكلَتِ وتحقيقِ السلَمِ بينَ 

 .انيةِ وتعزيزِ جهودِ المؤسساتِ الدينيةِ والثقافيةِ في ذلكمكوناتِ المجتمعاتِ الإنس

 !! فاللهَ اللهَ في السلَمِ،  اللهَ اللهَ في الإسلَمِ 

لمُ فِي وِجْدَانِي *** سِلْمًا مِن الإرهابِ والعدُْوَانِ   أنا مُسلمٌ والس ِ

 والإكرامِ والإحسَانِ رَب ِي السَّلَمُ تقَدَّسَتْ أسمَاؤُهُ *** ذوُ الفَضلِ 

 أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم 

الخطبةُ الثانية الحمدُ للهِ ولَ حمدَ إلَ  لهُ وبسمِ اللهِ ولَ يسُتعانُ إلَ  بهِ وَأشَْهَدُ أنَْ لَ إِلَهَ إلَِ  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَه وَأنََّ مُحَمَّ  وبعدُ  ……………………  اللََّّ

. 
َ
 الشامل

َ
 السلام

ُ
 نحقق

َ
ا: كيف

 
ا وأخير

 
 ثالثــــ

والسلَمُ مع اللهِ هو أنْ تأتِيَ ما   نحققُ السلَمَ الشاملَ بسلَمٍ مع اللهِ جلَّ وعلَ،: أيُّها السادةُ 

  والسلَمُ مع اللهِ  أمرَكَ اللهُ بهِ، وتجتنبَ ما نهاكَ اللهُ عنه، فاللهُ أمركَ فأتمرْ، نهاكَ فانتهِي،

المنهيات، وتركِ  المأمورات،  بفعلِ  والطمأنينةَ  يكونُ  السلَمَ  أنَّ  فيه  شك   لَ  ا  ومِم 

والَستقرارَ النفسِي مطلبٌ لكل ِ إنسانٍ، فالكلُّ يبحثُ عن السلَمِ و الطمأنينةِ والَستقرارِ  

أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْييِنََّهُ    قال ربُّنَا: } مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ    النفسِي ليحيا حياةً طيبةً 

 (97سورة النحل){  حَيَاةً طَي بَِةً وَلنََجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

فمَا أجملَ أنْ يعيشَ الإنسانُ في سلَمٍ مع أسرتِه، وسلَمٍ   مع الناسِ  نحققُ السلَمَ الشاملَ بسلَمٍ 

مٍ مع جيرانِه، وسلَمٍ مع زملَئِه، وسلَمٍ مع أصدقائِه، وسلَمٍ مع المجتمعِ  مع عائلتِه، وسلَ

كل ِهِ، وسلَمٍ مع الناس ِأجمعين، ولَ يكونُ هذا إلَ  بتطهيرِ النفوسِ والقلوبِ مِن الغل ِ والحقدِ 

والكراهيةِ   وعلَ والبغضاءِ  جلَّ  رَ  :(( قال  يَقوُلوُنَ  بَعْدِهِمْ  مِن  جَاؤُوا  لنََا  وَالَّذِينَ  اغْفِرْ  بَّنَا 

إنَِّكَ   رَبَّنَا  آمَنوُا  لَّذِينَ  ل ِ غِلًَّ  قلُوُبِنَا  في  تجَْعلَْ  وَلََ  يمَانِ  بِالْإِ سَبَقوُنَا  الَّذِينَ  خْوَاننَِا  رَؤُوفٌ  وَلِإِ

حِيمٌ   10الحشر: )) رَّ
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قبلَ فواتِ   بزجرِهَا، وعدمِ اتباعِ الهوى، ومحاسبتهَِا نحققُ السلَمَ الشاملَ بسلَمٍ مع النفسِ 

ِ شُغِلت بالباطلِ ،إنْ لم   الأوانِ، فالنفسُ كما قالَ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ: إنْ لم تشغَلهَُا بالحق 

لم تشغلْهَا  ،إذا  بالغناءِ  بالقرآنِ شغلتكَْ  لم تشغَلْهَا  إذا  بالمعصيةِ،  بالطاعةِ شغلتكَ  نشغلْهًا 

يا  وإنْ ركبتكً قتلتكَ    ةِ إنْ ركبتهَا حملتكًْ،،، بذكرِ اللهِ ،شغلتكَْ بذكرِ الناسِ ,فالنفسُ كالداب

ِ سلمْ، فحاسبْ نفسَكَ الآن محاسبةَ الشريكِ الشحيحِ لصاحبهِ لتفوزَ  في الدنيَا والآخرةِ     رب 

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ } :بابهًِا   .واعلَمْ أنَّ في السماءِ محكمةً قاضيهَا الإلهُ مكتوبٌ على

الْقِيَ  أتَيَْنَالِيوَْمِ  خَرْدَلٍ  نْ  م ِ حَبَّةٍ  مِثقَْالَ  كَانَ  وَإِن  شَيْئاً  نفَْسٌ  تظُْلَمُ  فلَََ  بِنَا  امَةِ  وَكَفَى  بهَِا 
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أيُّها الأخيارُ!: إنَّ سَلَمَ وأمنَ الدَّولةِ واستقِرارَها وهيبتَهَا خطٌّ أحمرٌ لَ يمُكنُ تجاوُزُه،  

 الجميعِ، يجِبُ علينا المُحافظةُ عليه، والَلتفِافُ حولَ القِيادةِ، ضِدَّ كل ِ مَن  وهو مسؤوليَّةُ 

الدينيَّة، واللُّحمةِ   بالوَحدةِ  المِساسَ  يرُيدُ  الشر ِ والفِتنةِ، ومَن  دُعاةِ  سُوءً، مِن  بأمنهَِا  أرادَ 

م مِن  النيلَ  تريدُ  التي  المغرضةِ  الدعواتِ  لهذه  تسمعوُا  فلَ  وأمنهَِا الوطنيَّة،  صرِنَا 

والَستقرارِ وزعزعةِ السلَمِ لتعمَّ الفوضَى والخرابُ والدمارُ فمصرُنَا أمانةٌ في أعناقِ  

الجميعِ والمحافظةُ عليها دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ . فاللهُ هو السلَمُ ،وديننَُا هو دينُ السلَمِ  

 الدنيَا والآخرةِ.،ونبيُّنَا هو نبيُّ السلَمِ، فعشْ مع الناسِ بسلَمٍ لتسعدَ في 

نحققُ السلَمَ الشاملَ مع المجتمعِ الدولِي بتوصيلِ رسالةِ الإسلَمِ الصحيحِ الوسطِ المعتدلِ  

 إلى أنحاءِ العالمِ كله بأقوالِنا وأفعالِنا وأخلَقنِا . 

 دِينِي هو الإسلَمُ دينُ محبَّةٍ *** دِينُ السلَمَةِ سَالِمُ البنُيَانِ 

ِ والبهُتاَنِ دِينُ   المَودَّةِ والتسامُحِ والهُدَى *** شَتَّانَ بين الحَق 

مصرَ  اللهُ  وشعبًا حفظَ  ومكرِ  قيادةً  الحاقدين،  وحقدِ  الفاسدين  وشر ِ  الكائدين،  كيدِ  مِن 

 .الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين

 فقير إلى عفو ربه كتبه العبد ال                    
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